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الفصل الأول
مدخل إلى الدراسة

:مقدمة 
تحـــت ان عصـــرنا الحـــالى باتجاهاتـــه المادیـــه وصـــراعاته المســـتمرة یـــدفع الانســـان لیعـــیش

 ◌ً وطـــأة الضـــغوط النفســـیة ، حیـــث التعـــب والارهـــاق والعمـــل فـــوق القـــدرة علـــى الاحتمـــال احیانـــاََ◌
والتـوتر واتسـاع الطمـوح ، والتبـدل السـریع للقـیم والتقالیـد والاعـراف السـائدة ممـا یـنعكس سـلبا علــى 
الصـــحة النفســـیة بعـــد ان یواجـــه النـــاس مواقـــف كثیـــرة ومتنوعـــة ذات طبیعـــة ضـــاغطه فـــى العمـــل 
والدراســة والــزواج والتنقــل مــن مجتمــع الــى اخــر وضــرورة التكیــف مــع قیمــه وتقالیــده وانمــاط الحیــاه 

.الغریبه عن المجتمع الاصلى والعلاقات العامه فیه 

وقـــد ازدادت هـــذه المواقـــف الضـــاغطة مـــع تعقـــد الحیـــاة وتزایـــد أعبائهـــا وتطوراتهـــا ، وهـــذه 
لتقـدم لهـا مطالـب تفـوق قـدرات بعـض الأفـراد ، ولـذلك التغیرات السـریعة فـى حیاتنـا ، والزیـادة فـى ا

فإنها تشكل ضغوطاً نفسیة علیهم ، وقد تكـون هـذه التغیـرات أكثـر تـأثیراً علـى الشـباب مـن طـلاب 
الجامعة الذین یعیشون مرحلة عمریـة وانتقالیـة یواجهـون فیهـا العدیـد مـن الأعبـاء الجدیـدة علـیهم ، 

بالاســتذكار والتحصــیل والأمتحانــات ، والأعبــاء ذات الطــابع مثــل الأعبــاء الأكادیمیــة التــى تتعلــق
. الاقتصادى ، وهذه الأعباء تشكل نوعاً من الضغط فى حیاة هؤلاء الطلاب 

زعاجـاً   ٕ ضـغوط ( وعندما یفشل الطالب فى الـتحكم فـى المصـادر التـى تسـبب لـه ضـیقاً وا
ع النفســى المختلفــة فیحــدث فإنــه یعــیش اضــطرابات نفســیة ممــا قــد یــؤدى لضــروب الصــرا) ســلبیة 

تأثیراً مباشراً یغیر فى إنتظـام سـیر العملیـات والوظـائف العصـبیة والفسـیولوجیة بمـا ینـتج عنـه هـذا 
حـــالات اضـــطرابات : النـــوع مـــن الأمـــراض التـــى تســـمى الاضـــطرابات النفسجســـمیة ومـــن أمثلتهـــا 

القولـون ، ومـا ینـتج الجهاز الهضـمى مثـل بعـض حـالات قـروح المعـدة والأثنـى عشـر ، والتهابـات
عنها من حالات الإسهال أو الإمساك فى بعض الأحیـان ، وكـذلك حـالات الاضـطرابات الحركیـة 

محمد ( .فى المرىء ، وما ینتج عنها من صعوبات البلع وحالات ارتجاع الطعام والقىء وغیرها 
) ٣٠٥: ٣٠٣: ١٩٩٤ابو العلا ، 

ن لهــا دور فــى ظهــور بعــض الاضــطرابات یتضـح ممــا ســبق أن الضــغوط النفســیة قــد یكــو 
. النفسجسمیة وذلك ما أوضحته دراسة كرسیان شوبرت 

( Christian suhubert et al. 2002 : 123 – 124 )

بوجود علاقة وثیقة بین ضغوط الحیاة ومشكلاتها وما تـؤدى إلیـه مـن اخـتلال عضـوى یـؤدى إلـى 
: ٢٠٠٤( .Terje Morberg et alمـوبرج  المــــرض النفسجســــمى ، وكــــذلك دراســــة ترجــــى 



٣

للتعــرف علــى أثــر الضــغوط المدرســیة وظهــور بعــض الاضــطرابات النفسجســمیة ) ٣٣٢–٣١٧
لدى المراهقین والتى توصلت إلى أن تكرار أعراض الاضطرابات النفسجسمیة كان یـرتبط ارتباطـاً 

. سالباً دالاً بمدى تكییف الطلاب مع المتطلبات المدرسیة 

) ٧٩٩–٧٨١: ٢٠٠٥( Nicola Beumannسـة نیكـولا بومـان كمـا أوضـحت درا
أن التعرض لأحداث الحیاة الضاغطة یزیـد مـن ظهـور الأعـراض النفسجسـمیة ، وذلـك مـا أسـفرت 

حیــث توجــد فــروق ذات دلالــة احصــائیة فــى ) ١٨٥: ١٩٩٢( عنــه دراســة إبــراهیم علــى إبــراهیم 
بالضــغوط الحیاتیــة ، إذ تــأثر مرضــى الســكر النفسجســمیة فــى تــأثیرهمبــالأمراض اتجــاه المرضــى 

بالضغوط الانفعالیة والاجتماعیة والبدنیة ، بینما تأثر مرضى ضغط الدم بالضغوط البدنیـة وتـأثر 
. مرضى القولون بالضغوط الانفعالیة والبدنیة 

وتتناول الدراسة الحالیة الضغوط النفسیة وعلاقتها ببعض الاضطرابات النفسجسمیة لـدى 
. من طلبة الجامعة عینة 

:مشكلة الدراسة 
یحــــاول البــــاحثون دراســــة الاضــــطرابات النفسجســــمیة وآثارهــــا علــــى الفــــرد والتعــــرف علــــى 

ت العربیـة التـى ربطـت المصادر النفسیة لهذه الاضطرابات ، وعلى الرغم من وجود بعض الدراسا
( بــین بعــض الجوانــب النفســیة للفــرد والاضــطرابات النفسجســمیة مثــل دراســة إبــراهیم علــى إبــراهیم 

. تإلا أنهما درسوا مرضى فى مستشفیا) ١٩٩٩( ودراسة آمال عبد الحلیم الشناوى ) ١٩٩٢

هـا درس فیها ضـغوط مـا بعـد الصـدمة وعلاقت) ٢٠٠٠(ودراسة مجدى محمد محمود زینة 
بــبعض الاضــطرابات النفسجســمیة وهــى تختلــف عــن ضــغوط الحیــاة الیومیــة التــى یدرســها البحــث 

. الحالى 

ـــیس  وأن معظـــم الدراســـات الســـابقة التـــى تناولـــت الضـــغوط النفســـیة درســـت المشـــكلات ول
. الضغوط ووضعت الاختبارات لقیاس المشكلات ولیس الضغوط 

دراســـــة العلاقـــــة بـــــین الضـــــغوط النفســـــیة أمـــــا فـــــى البحـــــث الحـــــالى فـــــإن الباحثـــــة ســـــتقوم ب
والاضطرابات النفسجسمیة لدى عینة من طلبة الجامعـة الـذین یمارسـون حیـاتهم الیومیـة والدراسـیة 

. ، وبذلك یضیف هذا البحث جدید فى دراسة الأسویاء ولیس المرضى من طلبة الجامعة 
-:وتتمثل مشكلة الدراسة فى التساؤل التالى 

ة دالــة بــین الضــغوط النفســیة التــى یواجههــا الطالــب الجــامعى وبعــض مــا مــدى وجــود علاقــ
الاضطرابات النفسجسمیة ؟ 



٤

-:وینبثق عن هذا التساؤل التساؤلات التالیة 

ما مدى وجود فروق دالـة بـین طلبـة وطالبـات العینـة فـى درجـة الضـغوط النفسـیة وظهـور .١
بعض الاضطرابات النفسجسمیة ؟ 

توى تعلــیم الأب ودرجــة الضــغوط النفســیة لــدى الأبنــاء مــن مــا مــدى وجــود علاقــة بــین مســ.٢
طلبة الجامعة وظهور بعض الاضطرابات النفسجسمیة ؟ 

ما مدى وجـود علاقـة بـین المسـتوى الـوظیفى لـلأب ودرجـة الضـغوط النفسـیة لـدى الأبنـاء .٣
من طلبة الجامعة وظهور بعض الاضطرابات النفسجسمیة ؟ 

لــیم الأم ودرجــة الضــغوط النفســیة لــدى الأبنــاء مــن مــا مــدى وجــود علاقــة بــین مســتوى تع.٤
طلبة الجامعة وظهور بعض الاضطرابات النفسجسمیة ؟ 

مـــا مـــدى وجـــود علاقـــة بـــین عمـــل الأم ودرجـــة الضـــغوط النفســـیة لـــدى الأبنـــاء مـــن طلبـــة .٥
الجامعة وظهور بعض الاضطرابات النفسجسمیة ؟ 

:أهداف الدراسة 
النفسـیة المختلفـةن العلاقـة بـین الضـغوط النفسـیة بمصـادرهاتهدف الدراسة الحالیة إلى الكشف ع

. وظهور بعض الاضطرابات النفسجسمیة لدى طلبة الجامعة 

: أهمية الدراسة 
مما لا شك فیه أن هـذا الجانـب ینطـوى علـى أهمیـة كبیـرة ، سـواء مـن الناحیـة العلمیـة أو 

. من الناحیة التطبیقیة 

ة الدراسات العربیة التى تناولت الضغوط النفسیة وعلاقتهـا فمن الناحیة العلمیة نلاحظ ندر 
ببعض الاضـطرابات النفسجسـمیة لـدى الأسـویاء مـن طلبـة الجامعـة ، لـذا تبـدو الحاجـة ماسـة إلـى 
ل  المبادرة بـإجراء مثـل هـذه البحـوث والدراسـات ، وهـذا البحـث یسـاهم فـى الجهـود العلمیـة التـى تبُـذَ

. ط النفسیة والاضطرابات النفسجسمیة للتعرف على العلاقة بین الضغو 

-:أما من الناحیة التطبیقیة فإن هذه الدراسة من الممكن أن تحقق فوائد كثیرة أهمها 

 التوصل إلى مؤشرات علمیة یمكن فى ضوئها تنظیم برامج إرشادیة خاصـة للتخفیـف مـن
طرابات درجـــة الضـــغوط النفســـیة لـــدى طلبـــة الجامعـــة ، ومواجهـــة مـــا یصـــاحبها مـــن اضـــ



٥

. نفسجسمیة 

 كمــا ترجــع أهمیــة الدراســة إلــى خطــورة وأهمیــة المرحلــة الجامعیــة التــى هــى نهایــة مرحلــة
. المراهقة وبدایة مرحلة الرشد 

 عــداد البــرامج ٕ كمــا قــد توجــه هــذه الدراســة المســئولین والمــربین إلــى اختیــار أفضــل الطــرق وا
لاب الجامعـة ، ممـا یمكـن التى من شأنها خفض وتخفیـف حـدة الضـغوط النفسـیة لـدى طـ

. أن یؤدى إلى خفض الاضطرابات النفسجسمیة لدیهم 



الفصل الثانى
الإطار النظرى والمفاهيم الأساسية

الاضطرابات النفسجسمیة : أولاً 
الضغوط النفسیة: ثانیاً 
العلاقة بین الضغوط النفسیة والاضطرابات النفسجسمیة : ثالثاً 
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الفصل الثانى
المبحث الأول

الاضطرابات النفسجسمية
:لصلة الوثيقة بين النفس والجسم ا

ذكر الجوانب النفسیة فى المرض العضـوى، ویـیشار للأمراض النفسجسمیة ، أحیاناً بأنها 
أن الصلة بـین الـنفس والجسـم والتفاعـل بینهمـا من أحمد عزت راجح عبد الرحمن العیسوى ما یراه

الانفعـــالات هــــى حـــالات جســـمیة نفســـیة ثــــائرة أى حـــالات شـــعوریة خاصـــة تقتــــرن " وثیـــق بقولـــه 
یولوجیة حشـــویة مختلفـــة تغشـــى الأجهـــزة الداخلیـــة جمیعـــاً ، كمـــا تقتـــرن بحركـــات باضـــطرابات فســـ

یماءات وسلوك خارجى ظاهر تنصـرف عـن طریقـه  ٕ الطاقـة الحشـویة ، فـإن حـدث هـذه " تعبیریة وا
أن أعیقــت هــذه الطاقــة الحشــویة عــن الإنطــلاق فــى ســلوك خــارجى مناســب بــالقول أو الفعــل كــأن 

وف أو الــدفاع فــى حالــة الغضــب زاد تراكمهــا واشــتدت وطأتهــا امتنــع عــن الهــروب فــى حالــة الخــ
فتضـــخمت الاضـــطرابات والتـــوترات الحشـــویة فـــإن دامـــت الأســـباب المثیـــرة للانفعـــالات ، واضـــطر 
الفــرد إلــى قمعهــا أو كبتهــا مالــت هــذه الاضــطرابات إلــى الأزمــات بمــا قــد یــؤدى آخــر الأمــر إلــى 

لى غیر ذلـك أمراض جسمیة خطیرة مزمنة كارتفاع ضغط الدم ٕ الخبیث أو الربو أو قرحة المعدة وا
من الأمراض الجسـمیة النفسـیة المنشـأ ، وبعبـارة أخـرى إذ لـم تمكـن انفعالاتنـا مـن التعبیـر الظـاهر 

.عن نفسها بصورة ملائمة تولت أجسامنا التعبیر عنها 

م عن فریق كبیر من المصابین بضغط الدویضیف العیسوى أن هناك العدید من البحوث
الجـــوهرى ، أى الـــذى لا ینشـــأ مـــن الأســـباب العضـــویة المعروفـــة علـــى أنهـــم یعـــانون مـــن أزمـــات 
انفعالیــة عنیفــة قوامهــا الحقــد والعــدوان ، وأنهــم لــم یجــدوا لهــذا العــدوان المكظــوم مخرجــاً أو متنفســاً 

لتهم یخفف مالدیهم من توتر مزمن تخفیفاً كافیاً ، وقد لوحظ أن أمثـال هـؤلاء المرضـى تتحسـن حـا
حین یتاح لهم التعبیر عن دوافعهم العدوانیة أثناء جلسات التحلیل النفسـى أو حـین یتعلمـون طرقـاً 

.أفضل لسیاسة دوافعهم العدوانیة فى أعمالهم وفى بیوتهم

.)١٥٩–١٥٦-ت .عبد الرحمن العیسوى ، د( 

:تعريف الاضطرابات النفسجسمية 
علــل جســمیة ترجــع فــى أصــولها لاضــطرابات تبــدو الاضــطرابات النفسجســمیة فــي شــكل 

نفسیة ، وقد تناولها الكثیر من الباحثین بتعریفات متنوعة ومتقاربة فى نفس الوقـت فـى مضـمونها 
، یســتفاد مــن مجملهــا أن هنــاك فــرق بــین الأعــراض النفسجســمیة والاضــطرابات النفسجســمیة ، إذ 
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ویاء ، بینمـا الاضـطرابات النفسجسـمیة أن الأعراض النفسجسمیة تمثل الشكاوى المؤقتة لـدى الأسـ
فهى تمثل الشكاوى المزمنة لدى المرضى ولكن لم یتم علاجهم داخل مستشفیات ، وسوف تتناول 

. هذه الدراسة الاضطرابات النفسجسمیة 

وتعتبر مشكلة الاضطرابات النفسجسمیة مشكلة هامة وحیویة نتیجة شیوعها وتزامنهـا مـع 
والصـــراع بـــین القـــدیم والحـــدیث ، وتشـــكل الاضـــطرابات النفسجســـمیة التطـــور الحضـــارى والثقـــافى

. لعام أو توافقهم المهنى أو الصحىخطورة على حیاة الأفراد سواء أكان ذلك على توافقهم ا

:وهناك العدید من التعریفات التى تناولت الاضطرابات النفسجسمیة وهى 

.النفسجسمیةاض وخصائص الاضطراباتتعریفات تركز على أعر : أولاً 

وقــــد اشــــارت هــــذه التعریفــــات إلــــى أن الاضــــطرابات النفسجســــمیة ناتجــــة عــــن ضــــغط أو 
اضــطراب انفعــالى ولكنهــا لــم تشــیر إلــى نوعیــة هــذا الضــغط أو العوامــل النفســیة المهمــة فیــه مثــل 

Gallatin، وجـــالاتین ) ١٦٥، ١٩٧٨( Davison and Nealتعریــف دافیـــزون ونیــل 

) ٢٧، ٢٠٠٣(عطى ، وحسن عبد الم) ٥١: ١٩٩٢( مود أبو النیل ، ومح)٢١٢: ١٩٨٢(
فـــى تعریفــــاتهم للاضـــطرابات النفسجســــمیة بأنهـــا ناتجــــة واشــــار بعــــض البــــاحثین: ثانیـــاً 

لاضـــطراب اجتمـــاعى أى أنهـــا ترجـــع إلـــى عوامـــل نفســـیة ســـببها مواقـــف وضـــغوط انفعالیـــة تثیرهـــا 
رات المعقـــدة التـــى یشـــیع فیهـــا الصـــراع ظـــروف اجتماعیـــة وتتفشـــى هـــذه الاضـــطرابات فـــى الحضـــا

والاحتكاك الشدید بین الناس ، والتنافس المریر بینهم والظـروف الاقتصـادیة القلقـة ، والبطالـة إلـى 
غیــر ذلــك مــن الظــروف التــى تســتثیر فــى نفســیة الفــرد العــداوة والبغضــاء والقلــق والخــوف دون أن 

Anastasyانســــتازى اً ، مثــــل تعریــــفلات تعبیــــراً صــــریحیســــمح لــــه بــــالتعبیر عــــن هــــذه الانفعــــا

. Kalegerakisكالیجراكســـى ) ٥٨: ١٩٦٥(، أحمــد عـــزت راجــح ) ٥٣٢: ١٩٦٤( M.G.

) ٣١١: ١٩٧٤،Millon, T.F. and Millon, RN(، میلـون ومیلـون ) ١٤٤: ١٩٧٠(
) ١٧: ١٩٩٩(محمد صدیق 

ابات النفسجســمیة بــین الأســباب وقــد ربــط بعــض البــاحثین فــى تعریفــات للاضــطر : ثالثــاً 
ــائج ، إذ اوضــحت هــذه التعریفــات أن الاضــطراب النفسجســمى یظهــر عنــدما یتعــرض الفــرد والنت

لموقف مضطرب أو ضاغط فیستجیب على المستوى الفسـیولوجى حیـث یُنشـط الضـغط الانفعـالى 
لى الـلارادى ، مسبباً تناوب فـى الوظـائف مثـل الـتقلص العضـ) اللاارادى(جهاز العصبى المستقلال

زیــادة الإفــرازات ، زیــادة التــنفس ، والتــى إذا كانــت حــادة فإنهــا یمكــن أن تــؤدى إلــى التغیــرات فــى 
. ألخ … البناء الجسمى مثل الربو الشعبى ، قرحة المعدة والقولون 
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… ویمكــن أن یكــون الفــرد واع بمــا یصــاحب الاســتجابة النفســیة أو یكــون غیــر واع بهــا 
طرابات النفسجســمیة بأنهــا رد فعــل فســیولوجى نــاتج عــن اضــطراب ســیكولوجى وبــذلك تتمیــز الاضــ

–١٩١: ١٩٧٧( .Ateinhauer, P. and Raegrant, Aاسـتیهور وراجرانـت ( مثل تعریف 
) ١٢٨٣: ١٩٨٤( ، عبد الرحمن العیسوى                 ) ١٩٣

الاضــــطرابات ) ١٧٩: ربیــــة الشــــاملة الجــــزء الثــــانى موســــوعة علــــم الــــنفس والت( وتعریــــف 
النفسجســمیة بأنهــا مجموعــة مــن الأمــراض التــى تنشــأ مــن أســباب أو عوامــل نفســیة واجتماعیــة ، 

. ولكن أعراضها تتخذ شكلاً جسمیاً أو عضویاً 

:والتعریف الذى تتبناه الباحثة فى هذا الدراسة 

ة والتـــى هــى مجموعـــة مـــن الاضــطرابات والأعـــراض الجســـمیة التــى تقیســـها أدوات الدراســـ
یدخل ضـمنها اضـطرابات أو خلـل أحـد أعضـاء الجسـم فـى وظیفتـه ویمكـن للطبیـب كشـفه وتـرتبط 
ارتباطــاً وثیقــاً بمتغیــرات وعوامــل نفســیة مــن أبرزهــا الاضــطرابات الانفعالیــة والوجدانیــة والضــغوط 

وتــوتر البیئیــة الاجتماعیــة والمشــكلات النفســیة وأحــداث الحیــاة غیــر المســتقرة ومــا تســببه مــن قلــق 
. نفسى 

:س لنشأة الاضطرابات النفسجسمية تفسير مدارس علم النف
:النظریات الفسیولوجیة : أولاً 

تشیر النظریات الفسیولوجیة إلى أن الاضطرابات النفسجسمیة ترجع إلى الضعف النوعى 
:أو النشاط الزائد للأجهزة العضویة للفرد عند الاستجابة للضغط وتشمل 

جسمى نظریة الضعف ال- 

نظریة الاستجابة النوعیة - 

نظریة الاقتران الشرطى - 
:نظریة الضعف الجسمى -١

، ض الجســمیة المبكــرة فــى حیــاة الفــردتشــیر هــذه النظریــة إلــى أن العوامــل الوراثیــة والأمــرا
ونوعیة الغذاء الذى یتناوله الإنسان كل ذلك یؤدى إلى اضطراب وظیفة عضو معین من أعضاء 

ذا العضـو ضـعیفاً وأكثـر إنجراحـاً عنـد تعرضـه للضـغط ، وتبعـاً لنظریـة الضـعف الجسم ویصبح هـ
الجســـمى فـــإن العلاقـــة بـــین الضـــغط واضـــطراب سیكوفســـیولوجى معـــین تكمـــن فـــى ضـــعف عضـــو 
جسمى معین ، فالجسم الإنسانى الذى یوجد بـه جهـاز تنفسـى ضـعیف لأسـباب وراثیـة مـثلاً ، مـن 
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.ضـعیف یعـرض الفـرد للإصـابة بـالقرحبو أو جهاز هضـمىالممكن أن یهیىء الفرد للإصابة بالر 
(costin, F. and Draguns, J.G. 1989: 194)

:نظریة الاستجابة النوعیة -٢

ـــاً فـــى الطـــرق التـــى یســـتجیب لهـــا الأفـــراد عنـــد  ـــاك اختلاف ـــى أن هن ـــة إل تشـــیر هـــذه النظری
وراثیـــة ، وبعـــض تعرضـــهم للضـــغوط ، ومـــن الممكـــن أن تكـــون أســـباب هـــذا الاخـــتلاف محـــددات

الأفراد تكون لدیهم نماذج آلیة خاصة للاستجابة للضغوط ، فمعدل دقـات القلـب لفـرد مـا قـد یـزداد 
إذا ما تعرض هـذا الفـرد للضـغط الانفعـالى بینمـا یسـتجیب فـرد آخـر بزیـادة معـدل التـنفس دون أى 

راد یسـتجیبون للضـغوط تغیرات تذكر فـى دقـات القلـب ، وتبعـاً لنظریـة الاسـتجابة النوعیـة فـإن الأفـ
كل على طریقته الخاصة ویصبح عضو الجسم الأكثر استجابة هو العضـو المسـئول عـن الـتحكم 
فــى أى اضــطراب نفسجســمى لاحــق ، كمثــال بعــض الأفــراد الــذین یســتجیبون للضــغط بزیــادة فــى 

.ضغط الدم یصبحون أكثر عرضة للإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم
( Davison and Neale, 1996 : 200 )

:نظریة الاقتران الشرطى -٣

أكـــد بـــافلوف علــــى أن العدیـــد مـــن الأمــــراض مصـــدرها اخـــتلاف فــــى العملیـــات العصــــبیة 
وفــى الوقــت نفســه أعطــى أهمیــة لاتجاهــات المــریض النفســیة وآرائــه " أمــراض البــدن " خصوصــاً 

مكانیة علاجه ، أى ان الآثار الانفعالیة ٕ تعتبر من أقـوى العوامـل وتأثیرها على مسارات المرض وا
فى أحداث التغیرات البدینة ، وأعطى اللحاء دوراً فى كیفیة تنظـیم وتنشـیط المیكانزمـات الهرمونیـة 
، فعن طریق اللحاء تجـد الأحـداث الخارجیـة طریقهـا لكـى تعبـر عـن نفسـها فـى العملیـات الداخلیـة 

دث فــــى الكلــــى والقنــــاة المهیئــــة ذات الأهمیــــة الحیویــــة ، فلاشــــك أن التغیــــرات الإیقاعیــــة التــــى تحــــ
والمراكز العصبیة متصلة بالأحداث فى البیئة الخارجیة ، وكذلك الإشارات الداخلیـة المسـاعدة فـى 
ــاً مــا تــؤثر أیضــاً فــى عملیــات التمثیــل الغــذائى والإســتثارة العصــبیة ، وهــذا  الجهــاز العصــبى غالب

باظـة ، مال عبـد السـمیع آ. ( لال وظیفىالتأثیر إذا استمر لفترات طویلة أو قصیرة یؤدى إلى اخت
٢٤: ١٩٨٦ (

وترى نظریة الاقتران الشرطى المرض النفسجسمى بشكله العام على أنه استجابة تدعمت 
مــع الوقــت نتیجــة مجموعــة مــن الأفعــال المنعكســة المتكــررة ، ویؤكــد ذلــك مــا آثارتــه النظریــة مــن 

والصــــداع النصــــفى ، وارتفــــاع ضــــغط الــــدم إمكانیــــة تغییــــر الاســــتجابة الجســــمیة كقرحــــة المعــــدة ،
) ٣٥٧: ١٩٩٥سامى عبد القوى ، ( . لعملیات إشراطیة بطرق تجریبیة
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وقد ابتكر بعـض علمـاء السـلوكیة فكـرة جدیـدة فـى تفسـیر الاضـطرابات النفسجسـمیة وهـى 
لأمراض نظریة التعلم الذاتى ولكن التعلم الذاتى أو المیكانیكى لیس هو السـبب الوحیـد للإصـابة بـا

ى اســتعدادات أو تهیــؤ ومــا إلــى النفسجســمیة ، فقــد ترجــع هــذه الأمــراض إلــى أســباب وراثیــة أو إلــ
) ١٩١: ١٩٩٦عبد الرحمن العیسوى ، . ( ذلك

:منحى تكاملى : الضغط –التهیؤ المرضى -٤

الضغط إلـى أن الاضـطرابات النفسجسـمیة لا تمثـل نتاجـاً –تشیر نظریة التهیؤ المرضى 
ثیر والقابلیــة البیولوجیــة للتعــرض للاضــطراب ، ونتــاج لأثــر الضــغوط البیئیــة فحســب ، ولكنهــا للتــأ

تحــدث نتاجــاً للكیفیــة التــى یــدرك بهــا الأفــراد تلــك الضــغوط وكیفیــة التكیــف معهــا ، وهــذه النظریــة 
. تتعامل مع الضغط النفسى الاجتماعى فضلاً عن الضغط البیولوجى الفیزیقى 

لتطـــور اضـــطرابات بیولوجیـــة معینـــة مثـــل ) تهیـــئ مرضـــى( نزعـــة قبلیـــة إن الأفـــراد لـــدیهم
ارتفــاع ضــغط الــدم ، والقــرح ، والصــداع التــوترى مــن خــلال معطیــات هــذه النزعــة القبلیــة ووجــود 
الضــغوط المناســبة فــى البیئــة ، فــإن الفــرد یتفاعــل مــع مختلــف الــدفاعات الفســیولوجیة والنفســیة ، 

ولوجى هـو فـى أغلـب الاحتمـال یحـدث لـیس لمجـرد إدراك الفـرد وعلى أیـة حـال فـإن الضـغط الفسـی
الضغوط البیئیة كمهددات فعلیـة للصـحة الجسـمیة أو النفسـیة ولكـن أیضـاً عنـدما یشـعر بأنـه غیـر 
قـادر علـى التكیــف بشـكل مناســب معهـا فــإن الضـغط الفســیولوجى مـن الممكــن أن یظهـر بأســالیب 

لعضـلى ، ارتفـاع معـدل ضـربات القلـب ، الاسـتجابة مختلفة على سـبیل المثـال مـن خـلال التـوتر ا
فراز الهرمونات من الغـدد الأدرینالیـة ، ولقـد أصـبحت هـذه الاسـتجابات مزمنـة جـداً أو  ٕ الجلدیة ، وا

. جسمى أو تفاقم لمرض موجـود بالفعلشدیدة فإنها من الممكن أن تكون مقدمات للمرض ال

أ فقط بالاضطراب النفسجسمى المعین الـذى وجدیر بالإشارة إلى أن هذه النظریات لا تتنب
سیتطور لدى فرد معین ، ولكنها تشیر بـدلاً مـن ذلـك إلـى الفـروق الموجـودة فـى قابلیـة الأشـخاص 

حیـث یكـون Hans Selyللتعرض للاضطرابات النفسجسمیة ، ومن هذه النظریـات نظریـة سـیلى 
ة القبلیـة البیولوجیـة والإدراكـات من خـلال معطیـات نفـس الضـغوط البیئیـة ، الاختلافـات فـى النزعـ

عن نوع التهدید فإنه من الممكـن أن یحـدث مـرض نفسجسـمى لـدى بعـض الأفـراد ولكـن لا یحـدث 
.لدى آخرین

( Constin, F. and Draguns, J. G. 1989 : 196 )

 ً ):السيكوفسيولوجية(لنفسحيوية النظريات ا: ثانيا
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صاحب نظریة الـتعلم الشـرطى ، Pavlovلوف ترجع أصول هذه النظریات إلى إیفان باف
الــذى یــرى أن عدیــداً مــن أمــراض البــدن مصــدرها اخــتلال فــى العملیــات العصــبیة ، كمــا أن تلــك 
الأمراض تؤثر بدورها على الاضطرابات العصبیة ومن ثم تزید من حدتها مع الأخذ فى الحسـبان 

.ا على مسار علاجهأیضاً أهمیة اتجاهات المریض النفسیة ، وآراءه ، وتأثیره

) ٢٦: ٢٠٠٠نجلاء سلیمان ، ( 
:نظریتى كانون -أ

فـــى ضـــوء التصـــورات الســـابقة ، قـــدم كـــانون نظـــریتین حـــاول مـــن خلالهمـــا أن یفســـر فســـیولوجیة 
. الاضطرابات النفسجسمیة 

cannon, thalamus Theoryالنظریة المهادیة لكانون : الأولى 

ن الجزء السمبثاوى من الجهاز العصبى الذاتى یقوم بدور أوضح كانون فى هذه النظریة أ
ممیز فى استعداد الكائن الحى لمواجهة حالات الطوارىء ، ففى الحالات التى تستثیر الخـوف أو 
فــراز  ٕ الغضــب تحــدث تغیــرات جوهریــة فــى الجســم مثــل منــع إفــراز اللعــاب ، والحركــة المعویــة ، وا

عـــادة توزیـــع الـــدم فـــى الجهـــاز العضـــلى ، وزیـــادة العصـــارة المعدیـــة ، وســـرعة ضـــربات القلـــب  ٕ ، وا
ضــغط الــدم ، واســتعداد الجســم للقیــام بنشــاط عضــلى قــوى ، ممــا جعــل كــانون یســتنتج أن التــوتر 

) الجهـاز العصـبي المسـتقل(الانفعالى یصل إلى معظم أجـزاء الجسـم بواسـطة الممـرات الأوتونومیـة
.، وممرات القشرة المهادیة 

Hammeostatis is Theoryلاتزان الحیوى لكانون نظریة ا: الثانیة 

أشـــار كــــانون فــــى هــــذه النظریــــة إلــــى أن اســــتثارة الجهــــاز العصــــبى الســــمبثاوى مــــع زیــــادة إفــــراز 
ـــة رد فعـــل تجـــاه موقـــف طـــارىء ، وأن الجهـــاز العصـــبى  ـــالین یعنـــى وجـــود الكـــائن الحـــى فـــى حال الأدرین

ة الرئیسـیة للجهـاز الباراسـمبثاوى هـو إعـادة بنـاء المصـادر السمبثاوى یقاوم الضغوط البیئیـة ، بینمـا الوظیفـ
الخاصــة بالكــائن الحــى ، وعلــى هــذا فــالتغیرات الجســمیة المرتبطــة بالانفعــالات القویــة تنــتج عــن الجهــاز 
العصــبى الســمبثاوى ، وتهــدف إلــى إعــادة التــوازن الحیــوى فهــى بمثابــة مؤشــرات لــنقص هــذا التــوازن ، ممــا 

) ٥٥: ١٩٨٩منى أبو طیرة ، . ( ته مرة أخرى یحفز الجسم على إعاد

Selye`s theory of stress:نظریة الضغوط الانفعالیة لسیلى -ب



١٣

مــن أهــم الاتجاهــات المــؤثرة فــى فهــم دور الضــغوط فــى نشــأة الاضــطرابات النفسجســمیة 
العامـة حیث یشـیر فـى تناولـه لمفهـوم الضـغط إلـى أن النتیجـةHans Selyeنظریة هانز سیلى 

.أو حاجة فوق قدرة الجسم تمثل ضغطلأى طلب ، 
( Costin and Draguns, 1989 : 194 )

فأثنـــاء تعـــرض الإنســـان للضـــغوط یتبـــع ذلـــك تغیـــرات فـــى تـــوازن هرمـــون القشـــرة الكظریـــة 
(ACTH) Adrenocorti Cotrophic hormones فالهرمونــات تفــرز كاســتجابة نمطیــة

Stereotype response مثل الألم والخوف والاستثارة الانفعالیـة ، وبالتـالى تمثـل هـذه للضغوط
الاستجابة منفعة بیولوجیة طبیعیة تساعد الجسم على حمایة نفسه من الطوارىء ، ولكـن اسـتمرار 
هذا التنبیه یؤدى إلى فشل وانخفاض المقاومة للعدوى وبالتالى تحدث تغیرات مرضیة مثل تغیرات 

: Eysenck, 1973 ). ول إلى مرحلة الإنهاكــــریة ، وأخیراً یتم الوصفى حجم وبنیة القشرة الكظ

general Adaptation ))زملـة أعـراض التكیـف العـام( مصـطلح ولقـد أطلـق سـیلى ( 693

Syndromes ( GAS ) على استجابة الفرد للضغوط والتى تتضمن ثلاث مراحل كالآتى:

حلــة الطــوارىء الأولــى التــى تتضــمن الحشــد هــى مر : Alarm Reactionمرحلــة الإنــذار -١
ــــدة مــــن  ــــات زائ ــــتج كمی ــــة تن الســــریع لمصــــادر الجســــم المســــئولة عــــن المواجهــــة ، فالقشــــرة الكظری
الهرمونــات التــى تســاعد أجــزاء الجســم المختلفــة فــى مقابــل الطــوارىء ، علــى ســبیل المثــال اســتثارة 

لـب وزیـادة إفـراز الأدرینـالین وتثبـیط الجهاز السمبثاوى من الجهـاز العصـبى تـؤدى لزیـادة نشـاط الق
نشــاط المعـــدة ، وكـــل هـــذه التغیــرات تجهـــز الجســـم للـــدفاع وحمایــة نفســـه ، ولكـــن الكـــائن الحـــى لا 
یســتطیع البقــاء باســتمرار فــى حالــة الإنــذار ، فــالتعرض المســتمر للضــغوط یتعــارض مــع  الحیــاة ، 

.لثانیةة اولكن إذا استمرت حالة الإنذار یؤدى ذلك للدخول فى المرحل
( Costin and Drguns, 1989 : 195 )

تـــزداد فـــى هـــذه المرحلـــة مقاومـــة الجســـم للموقـــف : Resistance Stageمرحلـــة المقاومـــة -٢
الضاغط ، ویتبع هذا زیادة عالیة فى إفراز هرمـون الإدرینـالین وأیضـاً زیـادة فـى هرمـون الأیبفـرین 

ن معــدل دقــات القلــب وضــغط الــدم ، وفــى هــذه وهــو أحــد هرمونــات الغــدة الكظریــة والــذى یزیــد مــ
. بة بضغط الدم المرتفع ومرض القلبالمرحلة قد یحدث الإصا

فــــى هــــذه المرحلــــة یحــــدث الإجهــــاد ، فالضــــغط : Exhaustion Stageمرحلــــة الإجهــــاد -٣
المستمر الطویل یؤدى إلى إجهاد أعضاء الجسم ، ومن الاضطرابات التى تحدث نتیجـة للإجهـاد 

.Arthritis،والتهاب المفاصلRheumatismوماتیزم مرض الر 
( Fogiel, M. 1980 : 387 )



١٤

وطبقــاً لســیلى فــالأعراض النفسجســمیة التــى تحــدث كــردود فعــل دفاعیــة طویلــة للضــغوط 
الضارة تمثل أمراض تكیـف ، علـى سـبیل المثـال ضـغط الـدم یرتفـع أثنـاء مرحلـة الإنـذار كـرد فعـل 

ا استمر طویلاً ینشأ هنـا نمـط مـزمن مـن ضـغط الـدم المرتفـع یسـتمر للتعرض للضغوط ، ولكنه إذ
(Costin and Draguns, 1989 : 196)حتى فى غیاب الضغوط التى ارتبط بها بدایة

) أ ( تصــــوراً لنمطــــین مــــن أنمــــاط الشخصــــیة یرتبطــــان بالاضــــطرابات النفسجســــمیة وهــــى الــــنمط 
.السوى) ب ( والنمط ) مراض الشریان التاجى الذى یجعل الفرد مستهدفاً للإصابة با( المرض 

بســمات مــن قبیــل التنــافس الشــدید ، والرغبــة فــى الإنجــاز وســرعة ) أ ( ویتمیــز أصــحاب 
، أمــا والغضــب ، والعــداء ، وعــدم التــأنىالحـدیث وتــوتر عضــلات الجبهــة والشــعور بضــغط الوقــت

أصحابه غیر مستهدفین للإصابة فهو نمط سوى لا تتوافر لدیه الخصال ، وبالتالى) ب ( النمط 
بــالأمراض النفسجســمیة ، وفــى دراســة عــن الصــلة بــین أمــراض القلــب والعــداء وبمحاولــة اكتشــاف 

والذى یجعلهم عرضة للإصابة بأمراض القلب فإن الباحثین ) أ ( سبب عداء اشخاص المجموعة 
ـــنمط  ـــة وعنـــد تعرضـــ) أ ( وجـــدوا أن أشـــخاص ال هم للضـــغوط فـــإن لهـــم اســـتجابة فســـیولوجیة عالی

إجسامهم تستجیب بمستویات عالیة من جانب نشاط الجهاز العصبى والتى بدورها تضعف القلب 
كیــف ) أ ( ، هـذه النتـائج أدت إلـى تطــور العـلاج النفسـى الــذى یهـدف إلـى تعلــیم اشـخاص الـنمط 

. یتعاملوا مع الضغوط بفاعلیة أكثر
( Davison, G. C and Neal, J.M. 1996 : 201 )

للشخصــــیة والإصــــابة ) أ ( ویوضــــح الشــــكل التــــالى نمــــوذج فریــــدمان وولیمــــز للتفاعــــل بــــین نمــــط 
بالمرض النفسجسمى 

عدم الشعور بالأمان- ١
تقدیر الذات - ٢

المنخفض

الشعور بضغط الوقت-١
وان الظـــــــــــــــــاهر العـــــــــــــــــد-٢

والعداوة الظاهرة

تدهور الشخصیة-١
الإنهاك الإنفعالى-٢

ــــــــــــــــــس -٣ عملیــــــــــــــــــات نف
فسیولوجیة مرضیة

الإتجاه نحو                
إیذاء الذات

الإصابة بأمراض 
القلب الوعائیة
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)١( شكل 
للشخصیة ) أ ( نموذج فریدمان وولیمز للتفاعل بین نمط 

والإصابة بالمرض النفسجسمى
( Rosenman and Chesny, 1982, 549 ): المصدر 

 ً :النظريات النفسية : ثالثا
تحاول النظریات السیكولوجیة أن تفسر تطور اضطرابات عدیدة من خلال دراسة العوامل 
الإنفعالیــة التــى تــتم فــى اللاشــعور والســمات الشخصــیة والقــیم المعرفیــة وطــرق خاصــة للتكیــف مــع 

:الضغوط ومنها 
:نظریة التحلیل النفسى -١

یــــة التحلیــــل النفســــى تفســــیر تطــــور اضــــطرابات عدیــــدة مــــن خــــلال العوامــــل تحــــاول نظر 
Franzالانفعالیـــة   التـــى تـــتم فـــى اللاشـــعور وســـمات الشخصـــیة ، وقـــد یكـــون فرانـــز الكســـندر 

Alexander )من أكثر المهتمـین بالتحلیـل النفسـى فقـد درس ردود الفعـل النفسجسـمیة ) ١٩٥٠
فعالیـة لاشـعوریة خاصـة میة العدیدة هى نتاج لحـالات انومن هذا المنطلق فالاضطرابات النفسجس

( Costin, F. and draguns, J.G. ( 1989 ) : 200 ).بكل اضطراب

فالانفعــالات اللاشــعوریة تــم كبتهــا وبعـــد ذلــك تــم تفریغهــا عـــن طریــق عضــو معــین یتفـــق 
تبط والإصـابة بقرحـة وطبیعة هذه الانفعالات المكبوتة ، فاحباط الرغبات الاعتمادیـة لـدى الفـرد تـر 

المعدة ، وكبـت الرغبـات والـدفعات العدوانیـة یثیـر حالـة انفعالیـة مزمنـة مسـئولة عـن ارتفـاع ضـغط 
)٣٣٥: ١٩٩٥سامى عبد القوى ، ( .ألخ… الدم 

صوراً آخر أكثر دینامیة لـنمط توبعد حوالى عشر سنوات من البحث قدم فریدمان وولیمز
.بعدم الأمان وانخفاض تقدیر الذاتن الشعور وفى هذا النمط یشكل كل م) أ(

( Freedman and Williams 1984 )

فالتأكیـد الزائـد علـى الإنجـاز یكـون مـدفوعاً فـى أغلـب ) أ ( النواة الأولـى لـنمط الشخصـیة 
الأحیان بدافع تحقیق الذات حیث یتطابق الشخص مع إنجازه الشخصى البحث عـن كفـاءة الـذات 

( ، ویشكل كل من ضغط الوقت والعـداوة الظـاهرة المظهـرین الأساسـیین لـنمط التى لم تتحقق بعد 
للســلوك ، وینمــو ضــغط الوقــت مــن خــلال الاهتمــام بالإنجــاز لیصــبح الفــرد مــدفوعاً لتحصــیل ) أ 


